
ـــة يقـــي: دعاي ـــة الساحـــل الإفر خطـــر أفغن
فرنسية أم حقيقة ميدانية؟

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تتعقد الأوضاع بمنطقة الساحل الإفريقي يومًا بعد يوم، فأحداث القتل والعنف صارت من يوميات
المنــاطق الحدوديــة في مــالي والنيجــر وبوركينــا فــاسو، وذلــك في وقــت تتــوالى فيــه أخبــار إعلان القــوات
الأجنبية الموجودة هناك الانسحاب والعودة من حيث أتت، وفي مقدمتها الجيش الفرنسي، وهو ما
جعل الصحافة في باريس لا تستبعد أن تتحول المنطقة – خاصة مالي – إلى أفغانستان جديدة، فهل
الأوضاع تسير حقًا نحو أفغنة الساحل أم أن هذا الأمر يتعلق بحملة دعائية تعمل على إبقاء باريس

هناك أطول مدة ممكنة؟

يمًا، تجد دول الجوار، وفي مقدمتها الجزائر التي ترعى الوساطة في ووسط هذا الوضع الذي يزداد تأز
يز تعاونها الاقتصادي ضمن سياستها الجديدة التي تستهدف الساحة الإفريقية، مالي وتحاول تعز

نفسها أمام تحديات جديدة لا تتعلق بأمنها الحدودي فقط إنما أيضًا بمستقبلها الاقتصادي.
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تصعيد
لا تكاد أنباء القتل تنتهي حتى تبدأ أخرى بمنطقة الساحل، خاصة منطقة الحدود الثلاثة بين مالي
وبوركينـــا فـــاسو والنيجـــر، هـــذه الأخـــيرة الـــتي شهـــدت في أقـــل مـــن أســـبوعين هجـــومين داميين في

تيلابيري الواقعة في هذه المنطقة. 

يــة داري-داي، نفــذه مســلحون أودى الهجــوم الأول الــذي وقــع الأربعــاء المــاضي بحيــاة  مــدنيًا بقر
ية وأطلقوا النار على أشخاص كانوا يزرعون الأرض، بينما أسفر الثاني عن كانوا على متن دراجات نار
مقتل  شخصًا وج اثنين في مسجد بقرية تيم في منطقة أنزورو، ونفذه مسلحون وصلوا سيرًا

على الأقدام ولم تحدد هوياتهم.

ــة الــتي تتعلــق ــة التقليدي ويبــدو مــن هــذه الهجمــات أن الأمــر لا يتعلــق بنشــاط الجماعــات الإرهابي
بالتطرف الديني وصراع النفوذ ضد الحكومات والقبائل المحلية، إنما بمخطط يهدف إلى إبقاء المنطقة

في حالة من الاستنفار وعدم الاستقرار والعنف.

يــة البعيــدة بنحــو  كيلــومترًا شرق بلــدة بانيبــانغو، فقــد شهــدت ولا تعــد هــذه المأســاة الأولى بالقر
منتصـف مارس/آذار المـاضي هجومًـا شنـه مسـلحون علـى سـيارات عائـدة مـن السـوق الأسـبوعية في

بانيبنغو، كانت حصيلته  قتيلاً.

يلاحظ أن المسلحين غيروا أهدافهم، فمنذ بداية يونيو/حزيران صارت هجماتهم تستهدف بالأساس
المدنيين العاملين في الحقول، وكأن الأمر يتعلق بحرب اقتصادية واستهداف لقوت السكان المحليين،
يــة فالانزانــدان في ففــي  مــن أغســطس/آب الحاليّ، هــاجم مســلحون مــواطنين يعملــون بحقــل بقر

منطقة بانيبانغو وقتلوا  شخصًا.

كثر من  سنوات من التدخل تواجه فرنسا في السنوات الأخيرة بعد أ
العسكري بمالي موجة احتجاجات متوالية من السكان المحليين

وبالجارة الغربية للنيجر، لا يختلف الوضع كثيرًا، ففي مالي التي تعاني منذ سنوات من التردي الأمني
 جنـديًا مصرعهـم وأصـيب  وعـدم الاسـتقرار السـياسي، آخرهـا الانقلاب العسـكري الأخـير، لقـي
يــن إثــر وقــوعهم في كمين إرهــابي وســط البلاد، في منطقــة توجــد بهــا القــوات الماليــة والأوروبيــة إلى آخر
كــثر مــن  شخصًــا جــانب قــوات حفــظ السلام التابعــة للأمــم المتحــدة، وخلال الشهر الحاليّ قتــل أ

عندما أغار إرهابيون على ثلاث قرى وسط مالي.

وبالجارة الجنوبية لمالي والنيجر، بوركينا فاسو، لا تسير الأوضاع أيضًا نحو التحسن، فقد خلف هجوم
نفذه متشددون قبل أيام على قافلة مدنية كانت الشرطة العسكرية ترافقها قرب بلدة أربيندا قرب
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الحدود مع مالي مقتل  شخصًا.

تخل مقصود
رغــم نــزوح الأوضــاع في منطقــة الساحــل وبــالخصوص بمــالي نحــو التــأزم، فــإن القــوات الأجنبيــة وفي
يًا جــزءًا مــن مقــدمتها الفرنســية قــررت التخلــي عــن مهمتهــا بالمنطقــة، وهــي الــتي كــان تــدخلها عســكر
المشكلة وتأزيم الأوضاع الأمنية، خاصة بدفعها فديات للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق الرهائن

رغم تجريم الأمم المتحدة لذلك.

في الـــ من يوليو/تمــوز المــاضي، أعلــن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون أن بلاده ســتغلق قواعــدها
العســكرية في كيــدال وتيســاليت وتمبكتــو شمــال مالي، وسيســتكمل هــذا الانســحاب بحلــول مطلــع

. العام

كــثر مــن  ســنوات مــن التــدخل العســكري بمــالي موجــة وتــواجه فرنســا في الســنوات الأخــيرة بعــد أ
احتجاجــات متواليــة مــن الســكان المحليين تنــادي برحيــل القــوات الفرنســية مــن البلاد، كونهــا قــوات

احتلال لا قوات مساندة لمالي.

وعلى عكس ما يروج في وسائل الإعلام، فإن باريس لن تنسحب من الساحل إنما ستبدل خططها
بالمنطقــة، لإظهــار الحاجــة لوجودهــا هنــاك بعــد ارتفــاع الغضــب الشعــب المحلــي المطــالب برحيلهــا،
فســتقوم بتخفيــض عــدد قواتهــا في منطقــة الساحــل إلى مــا بين  و آلاف عنصر في المنطقــة،
يًا مقابــل  حاليــا، وذلــك في إطــار إنهــاء عمليــة برخــان العســكرية الــتي كلفتهــا مقتــل  عســكر

فرنسيًا على الأقل في أسوأ هزيمة للجيش الفرنسي خا الحدود في الألفية الجديدة.

ولم تكتف باريس بتخفيض عدد قواتها فقط، إنما بدأت تضغط على القوات الأجنبية الموجودة هناك
للسير مع قرارها، خاصة تلك التي ما زالت تحت نفوذها، والبداية كانت بإعلان تشاد في  من
أغسطس/آب الحاليّ الالتحاق بالموقف الفرنسي، وسحب  من أصل  جندي من قواتها

المتمركزة بمنطقة الحدود الثلاثة.

رغم التردي الأمني الموجود بمنطقة الساحل، فإن ما يدحض الدعاية الفرنسية
المتعلقة بإمكانية أفغنة الساحل هو اختلاف الظروف في البلدين

 قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في تشاد الجنرال عظيم برماندوا إن قرار سحب
جندي تشادي من بين  تم نشرها في فبراير/شباط الماضي ضمن قوة مجموعة دول الساحل
الخمسـة لمكافحـة الجماعـات الإرهابيـة في منطقـة المثلـث الحـدودي “اتخـذ بالاتفـاق مـع حلفـاء تشـاد
بمنطقــة الساحــل”، دون الإفصــاح عــن هــؤلاء الحلفاء بــالذات، لكــن مــن المؤكــد أن ذلــك تــم تنفيــذًا
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لقرارات فرنسية.

وبالنظر إلى حجم خفض القوات الأجنبية من الساحل يتضح أنه لا يتعدى النصف، إذ ستبقي كل
كـــثر مـــن  آلاف جنـــدي وحـــدهما، دون حســـاب القـــوات مـــن بـــاريس ونجامينـــا مجتمعتين علـــى أ
ــا لا يعفــي الأجنبيــة الأخــرى والأمميــة الموجــودة بالمنطقــة، لذلك تبقــى هــذه الخطــوة انســحابًا شكليً

باريس وشركاءها هناك من أي إخفاق أمام الجماعات المسلحة.

دعاية ممنهجة
يًا مـن مـن المؤكـد، أن لا أحـد عاقـل يمكنـه تصـديق الأكذوبـة الفرنسـية المتعلقـة بقـرار انسـحابها عسـكر
الساحـل، ومـن مـالي علـى وجـه الخصـوص، وهـو مـا يظهـر أولاً مـن أن قرارهـا يتعلـق بتخفيـض عـدد
القوات، الذي يمكن رفعه في أي وقت مثلما تم خفضه، لأن الأمر يتعلق في الأساس بتراجع النفوذ
الفرنسي بالمنطقة لصالح لاعبين جدد في مقدمتهم روسيا التي كانت وراء الانقلاب العسكري الذي تم
في أغسطس/آب  دون قدرة باريس على منع إسقاط نظام حليفها السابق إبراهيم أبو بكر

كايتا.

ولتبريــر العــدول عــن هــذه الحيلــة الفرنســية، تتجنــد منــذ أســابيع وسائــل الإعلام الفرنســية في حملــة
تحت عنوان واحد هو الخوف من أفغنة الساحل، وتحول مالي إلى أفغانستان جديدة، رغم أن أوجه

المقارنة بين البلدين مختلفة.

وتظهر هذه الحملة الهادفة إلى تشبيه مالي بأفغانستان، بتشابه عناوين ومضامين رسائل وسائل
الإعلام الفرنسية، فقد عنونت قبل أيام مجلة “لوبوان” قائلة: “في الساحل: كل الأنظار تتجه نحو
يو الأفغاني وإمكانية سقوط العاصمة باماكو، خاصة في ظل فك كابول“، محذرة من تكرار السينار
الانسحاب الفرنسي الجزئي، رغم أن القوات الفرنسية لن تغادر العاصمة المالية، وانسحابها سيكون
مــن المــدن الشماليــة للبلاد المجــاورة للجــزائر، الــتي لم تحــرز بهــا القــوات الفرنســة أي تقــدم ملمــوس،
رغم إعلانها في كل مرة القضاء على قادة في الجماعات الإرهابيين أبرزهم زعيم تنظيم القاعدة في بلاد

المغرب عبد المالك درودكال.

وبعنوان مشابه، جاء أحد عناوين “لومند” قائلاً إن صدى انتصار طالبان يتردد في منطقة الساحل
الإفريقي، كما تساءلت القناة الفرنسية الخامسة الموجهة نحو إفريقيا: “هل سيكون مصير الساحل

مشابهًا لأفغانستان”؟

بالنظر إلى باقي دول الساحل الأخرى، فإن الوضع بعيد كليًا عن حال
أفغانستان، ففي النيجر تتم انتخابات وانتقال للسلطة وفق ما تنص عليه

ية، والأمر لا يختلف في بوركينا فاسو قوانين المؤسسات الدستور
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ومـــوازاة مـــع هـــذه الدعايـــة الـــتي تقـــوم بهـــا وسائـــل الإعلام لتثـــبيت البقـــاء الفـــرنسي في الساحـــل،
وبــالخصوص بمــالي، تتحــرك المعارضــة ببــاريس علــى النحــو ذاتــه، فقــد قــال كزافييــه برترانــد – المرشــح
الأوفر حظًا بين المحافظين في سباق المتنافسين بانتخابات الرئاسة أبريل/نيسان القادم -: “ماكرون
ارتكب خطأ فادحًا بإعلانه قرب انتهاء عملية برخان الفرنسية في مالي والدول المجاورة”، وقال برتراند

لصحيفة “جورنال دو ديمانش”: “يجب أن نبقى في مالي حتى إبادة الجماعات الإرهابية المسلحة”.

اختلاف
رغــم الــتردي الأمــني الموجــود بمنطقــة الساحــل، فإن مــا يــدحض الدعايــة الفرنســية المتعلقــة بإمكانيــة
أفغنـة الساحـل هـو اختلاف الظـروف في البلـدين، ومنهـا أنـه لا توجـد بالساحـل وخاصـة بمـالي جهـة
مســــلحة بقــــوة طالبــــان بــــالنظر للخلافــــات الموجــــودة بين الجماعــــات المســــلحة الــــتي لم تســــتطع
إخفاءها عندما سيطرت على مدن في الشمال سنة ، إضافة إلى أن هناك إجماعًا شعبيًا على
رفــض العمــل الإرهــابي، وتجنــد لمقاومــة الجماعــات المســلحة رغــم الإخفاقــات المتكــررة الــتي لا تتحملهــا

الحكومة المحلية وحدها فقط إنما أيضًا المجتمع الدولي وفي مقدمته فرنسا.

إضافة إلى ذلك، فإنه رغم الانقلابات المتكررة بمالي، لا يمكن الحديث عن غياب الدولة مثلما تقول
وسائــل الإعلام الفرنســية، لأنــه لــولا وجــود الدولــة لمــا اســتطاعت البلاد الحفــاظ علــى مؤســساتها
الرسمية رغم وقوع انقلابين عسكريين في أقل من سنة، ما يعني أن الخلاف الموجود في مالي يعكس
صراعًــا بين أجنحــة النظــام وليــس غيابًــا كليًــا لمؤســسات الدولــة مثلمــا هــو الأمــر في أفغانســتان، وفي
مقدمة هذه المؤسسات الجيش المالي الذي استطاع الحفاظ على نفسه كمؤسسة قائمة في البلاد

رغم عمليات الانقلاب التي قادها عناصر منه.

وبالنظر إلى باقي دول الساحل الأخرى، فإن الوضع بعيد كليًا عن حال أفغانستان، ففي النيجر تتم
ية، والأمــر لا يختلــف انتخابــات وانتقــال للســلطة وفــق مــا تنــص عليــه قــوانين المؤســسات الدســتور

ببوركينا فاسو رغم كل ما يقال عن الممارسة الديمقراطية بإفريقيا.

جهود
مــا قــد يقلــل مــن المخــاوف الفرنســية ومــن حجــم تشبيههــا بــالوضع الأفغــاني، أن في الساحــل جهــودًا
حقيقيــةً لتحسين الأوضــاع ابتــداءً مــن التشبــث باتفاقيــة الجــزائر  بالنســبة لمــالي، ودعــم عمــل
مجموعة غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي بالنسبة للنيجر وبوركينا فاسو وباقي بلدان منطقة الساحل.

إن كان الدور الجزائري بمنطقة الساحل لا أحد ينكره، إلا أنه مع التعقيدات
كثر صعوبة وتتطلب المختلفة التي تعيشها البلاد والمنطقة تجعل من مهمتها أ
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تنسيقًا مع عدة أطراف

وبعد تصاعد  تكرار أسطوانة التشبيه بين أفغانستان والساحل، كثفت الجزائر التي ترعى الوساطة في
يـارة يـر الخارجيـة المـالي عبـد اللاوي ديـوب، في ز مـالي مـن تحركاتهـا، فبعـد اسـتقبالها قبـل أسـبوعين وز
استمرت يومين، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، القاسم واين، حل

يارة استمرت يومين. ير الخارجية رمطان لعمامرة ببماكو في ز الأربعاء الماضي وز

وقــال لعمامرة: “كــان لي لقــاء ثــري مــع رئيــس الدولــة عاصــيمي غويتــا، فقــد أبلغته التحيــات الأخويــة
والرسالة الشفوية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، كما استعرضنا العلاقات التاريخية بين بلدينا
وسبل ترقيتها وكذا آفاق التسريع من وتيرة عملية السلم والمصالحة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر

بشأن الأوضاع في المنطقة”.

ير الخارجية المالي عبد اللاي وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن لعمامرة أجرى مشاورات ثرية مع وز
ير المصالحة الوطنية إسماعيل واغي. ديوب، ووز

وأوضحـــت الخارجيـــة أن “الجـــانبين ســـجلا توافـــق المواقـــف بشأن جـــل القضايـــا الـــتي تـــم التطـــرق
يز الطابع الإستراتيجي للعلاقات بين الجزائر ومالي، وإضفاء ديناميكية جديدة على إليها، خاصة تعز

مسار السلم والمصالحة الوطنية، فضلاً عن الأوضاع في المنطقة وعلى مستوى القارة”.

وفي  من أغسطس/آب الحاليّ، أعربت الجزائر عن قلقها لتجدد وتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية
الخطيرة التي سجلت في عدد من دول الساحل والصحراء خلال الأسابيع والأيام الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك الجزائري وسط قناعة لدى جهات عدة أن الانسحاب العسكري الفرنسي الجزئي
من مالي والتهويل الإعلامي بخصوص أفغنة الساحل ما هي إلا رسالة موجهة بالأساس نحو الجزائر
يًا في مـالي، بعـد التعـديل الدسـتوري الـتي تحـاول جهـات فرنسـية بكـل الطـرق دفعهـا للتـدخل عسـكر
الـذي أصـبح يسـمح بإرسـال وحـدات مـن الجيـش خـا الحـدود، بهـدف إجبارهـا علـى التخلـي عـن
خطابها الذي يقول إن التدخل الفرنسي بمنطقة الساحل أثبت أن الحل العسكري وحده لا يكفي

للقضاء على الإرهاب بالمنطقة.

وإن كان الدور الجزائري بمنطقة الساحل لا أحد ينكره، إلا أنه مع التعقيدات المختلفة التي تعيشها
كثر صعوبة وتتطلب تنسيقًا مع عدة أطراف لإحباط أي مبادرة البلاد والمنطقة تجعل من مهمتها أ

تسعى لجعل الساحل أفغانستان إفريقيا.
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